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اللغة الغربية الت ولا إل ، كانت تمر ب عرِ الانتباة للوجوه الغربية التا لَمشوارع حيفا أشياء كثيرة، و تجول فنا ااو نْسا كدت
كانوا ترطنون بها، عيون كانت تلثم المبان والشوارع، والخواطر تتوارد إل ذهن بسرعة عجيبة، أنصت إل والدي الذي طالما

،لتخَيم ف لالَها ش مسرا لْنعأشاهدها، حديث والدي عنها ج الت المدينة الجميلة، وأنَّ هذه ليست المرة الأول ذِهه نع دَّثَنح
حتَّ أسماء الشوارع والأماكن أذْكرها، انبِش عن ذِكرِياتِ ام الحبيبة ف شوارع المدينة، احقّق امنية والدي الذي مات قَبل انْ

َلا ساحة الحناطير حتما، هل هذه ساحة الحناطير؟ نَظَر أنَّ هذه ه ندَ إحدى الساحات، لا شَكٍّ فع فَّقْتها، تَويققتَح نم نتَمي
نَظْرةٌ قَاسيةٌ كمن أصابه المرض، وأجابن بلهجته العربية المسرة، بعدَ انْ لَمع الحيرة واللهفة ف عين :(لا يوجد ف حيفا مان
أمر، كان إحساس غريب ف نم نن مهما ية ولريوح شَةهد نم نفس ثْل هذا الاسم)، غير مبال بما تركه هذا الرد فم لمحي
البنايات الأخرى من كل جانب، لا شك ف لَهوح تحين ارتَفَع جِدٍ، فسم عيناي عل توقع ،ا هنَّهبِا رِمجا لُنعجي ظَةلْكَ اللَّحت

أنه جامع الاستقلال الذي طالما حدَّثَن اب عنْه. وفجأة تذكرت بيتنا ف حيفا، كان يقول ل والدي دائماً، ونَوافذُه تُطل عل الشارع
من ناحيتين، شَعرت بِرغْبة ملحة ف أن أرى البيت الذي كان يعيش فيه جدِّي وابنَاوه. عيناي تتحركان ف محجريهما بسرعة بالغة

وفجأة البيت أجل، إنَّه هو وانْدَفَعت عبر البوابة الخارجية لا ألوي عبر البوابة الخارجية لا ألوي عل شء ومن ثُم عبر الباب
الداخل إل داخل البيت الذي انطبقت علَيه المواصفات اعتَرضتْن امراةٌ شَقراء لن ف غمرة لَهفت لم ألتفت إليها ، لم تَمضِ

برهةٌ حتَّ وجدْت نَفْس محوطاً بِعدَدٍ من رِجالِ الشَّرطَة الَّذِين يبدُو انَّ المراةَ قَامت باستدعائهم، قَبض اثْنَانِ منْهم عل يدَي بِحيث
كَ فلها نفالة مخُذُ فَقَط كتَاس ،دِهي بٍ سلاح كانَ فعك نم ةاتٍ قويبرمن الخَلْفِ بِض ندْفَعي ثخَذَ ثَالمن الحركة، بينما ا منعان
تم رذْكد اعا لَم الخاصة الت أنها أوراق تبين ل خرى، التةً ارم ةلَكَ بالزيار حمسي لَنالجسر مباشرة، و إل بتَذْهالقدس، وس
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